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الجزیرة نت

إبراهیم الجبین ومحنة سوریا عبر "عین الشرق" | أخبار ثقافة
aljazeera.net/culture/2017/5/3/إبراهیم-الجبین-ومحنة-سوریا-عبر-عین

حاوره: رأفت الرفاعي

أطلّ الصحفي والكاتب السوري إبراهیم الجبین على السوریین مجددا عبر روایة "عین الشرق"، وهو الاسم الذي أطلقه
الإمبراطور الروماني یولیان على العاصمة دمشق، العصیة على التغییر كما یقول الكاتب.

في هذا الحوار مع الجزیرة نت یتحدث الجبین عن لحظات المخاض وقسمات النص الولید وما یحمله من رسائل، وعن مدى
حضور دمشق في الروایة لیس "مادة للحنین والعواطف" بل باعتبارها مدخلا لفهم ما یجري الیوم في سوریا، إذ یصرّ الكاتب

على أن ما یجري في بلاده شأن عالمي وحلّ تعقیداتها مهمة ثقافیة.

وعبر مزج حذر بین التأریخ والمُتخیل، ووفق متوالیة تسجیلیة سینمائیة، تبرز دمشق كفضاء مكاني وزماني لشخصیات كثیرة
كابن تیمیة والیهودي إلیاهو ساسون، والداعیة السوري الشهیر أبو القعقاع والإسرائیلي إیلي كوهین وغیرهم، وكأن الكاتب یعید

صیاغة الخیال والواقع لتفسیر اللحظة الراهنة.

وفي ما یأتي نص الحوار. 

إلى أي حدّ تعتبر أن "عین الشرق" أثارت الأسئلة الصحیحة في هذا التوقیت الحساس الذي یطغى فیه الدم؟ وأقصد الأسئلة
حول الأسلوب غیر التقلیدي في بناء الروایة، والرسائل التي أرادت الروایة إیصالها للمتلقي.
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– الاستقبال الحافل الذي حظیت به الروایة، أردّه -عادة- لیس لاسم الكاتب أو شهرته أو لعبقریة النص، أو كل هذه الأوهام التي
تصیب بعض الكتاب بعد نجاح أحد كتبهم. بالنسبة لي ما راقبته ورصدته، هو الأسئلة التي أثارت إعجاب القراء، فأقبلوا للبحث

عن المزید منها، وعن إجابات لها محتملة الوجود في "عین الشرق".

ولا شك أن عمارة الروایة ساهمت في هذا الأمر، والمحتوى المتضمن الذي أردته أن یكون على طبقات تتصل بطبقات وعي
القارئ. وكثیرا ما أسمّي اللعبة بین الكاتب والقارئ في "عین الشرق" بالتجول داخل خلیة نحل مهندسة بناها الكاتب حول نفسه

بأشكالها الثمانیة الفراغیة، وأدخل إلیها قراءه. لكن إن أردت الدقة، الجواب: لا. ما یزال هناك الكثیر من الأسئلة داخل النص، لم
یلتفت إلیها من كتبوا حول "عین الشرق" وعوالمها. ولكن هذا یتطلب المزید من الوقت.

 ما الذي دفعك إلى البدء في إنجاز "عین الشرق"، لتكون روایة عن دمشق وكل هذه الشخصیات من ابن تیمیة إلى محمود
قول أغاسي، ومن ألویس برونر إلى إیلي كوهین، أيّ الأفكار والصور التي كانت تُلح علیك للبدء في رسم ملامح الروایة،

لحظات المخاض إن صح التعبیر؟

– اللحظة هي اللحظة السوریة المدیدة التي تواصلت واستمرت وثبتت منذ أن بدأ تعطیل حیاة السوریین، لیس فقط عن الفعل
السیاسي، بل عن الإبداع والخلق والتأثیر، وهو أكثر ما برعوا به عبر تواریخهم كلها. فهم لیسوا تجارا -كما یقال عنهم-

وحسب، بل هم صانعون وشغیلة ومهندسو عوالم، سواء في صناعاتهم الدقیقة التزیینیة أو في العمارة الساحرة التي نقلوها إلى
العالم، كما في حالة المهندس أبولودور الدمشقي الذي بنى روما القدیمة.

وهذا بالضبط ما أراد الاستبداد أن یحرمهم منه: القدرة على الإشعاع والتأثیر، وهو دور دمشق حضاریا عبر العصور. الحالة
السوریة محیرة نعم، لأنها لا تدرك هذا، ولأنها اختارت كل الخیارات إلا الوعي بدور دمشق لیس كمادة للحنین والعواطف، بل

كآلة تمدین فریدة كبرى.

ما أردته أنا من استحضار تلك الشخوص، هو الحدیث عن القادمین إلى دمشق، وما الذي فعلته هي بهم، وماذا كانوا یریدون من
الهجرة إلیها، وما حمولتهم المعرفیة التي جلبوها معهم. اختلاط الواقع الشخصي بالعام، بالخیال الشخصي والعام، یساهم في

إیصال الوثیقة، ویدفع القارئ إلى البحث عن حقیقتها، هل هي من نسج خیال الروائي أم هي وقائع بالفعل؟ لأن دوري لیس دور
المؤرخ، لكن المؤرخ یتقاعس عن القیام بدوره، ودوري لیس دور الباحث، لكن الباحث یتقاعس عن القیام بدوره، والروائي

والشاعر والصحفي وآخرین. فلنفعل هذا إذن أنا والقارئ بشكل مشترك. ما الذي یمنع؟
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 تزامن الزخم حول الروایة التي تحمل وصف الإمبراطور الروماني لدمشق (عین الشرق) مع توغل هو الأكبر للثوار داخل

العاصمة دمشق، كیف كنت تتابع هذه الأخبار، وخصوصا حین زج النظام السوري بدباباته في ساحة العباسیین، ألیست
دمشق عكس ما رسمت لجهة استسلامها مثلا للطغاة والغزاة؟

– الإمبراطور یولیان جاء للدفاع عن سوریا أمام الغزو الفارسي، وهو الذي أطلق على دمشق اسم "عین الشرق"، وكان مفكرا
مثقفا شكاكا، وقتل بخیانة على ضفاف الفرات. لكن ما ختمت به سؤالك عن دمشق والاستسلام أراه أحد الأوهام التي زرعت في

الوعي العام، ساهم فیها كثیرون نظروا إلى دمشق بعدائیة وحقد. ومنهم من یعیش بیننا الآن، یرید إخضاع المدینة لتغییرها،
لكنها عصیة على التغییر، وهذا ما لا یرید الطغاة ولا الغزاة الاقتناع به.

نظام الأسد نشر فیها الدبابات، وفعل فیها أكثر من هذا خلال عهدین منذ وصول حافظ الأسد إلى موقع قائد القوى الجویة ووزیر
الدفاع أواسط الستینیات وحتى عهد ابنه بشار الذي یحتل المدینة الآن ویترك الإیرانیین لیحاولوا تغییرها بالمزید من الجهل

والتخلف.

لا تنس أیضا، أن دمشق -وقد أكون الروائي السوري الوحید الذي تحدث عن هذا- قاومت العدید من الذین حاولوا احتلالها فكریا
وعسكریا معا، كالوهابیین، بنسختهم الأولى في القرن الثامن عشر، حین امتدت قواتهم نحو الشمال، واحتلوا مزیریب وغیرها

وصعدوا إلى حمص وحلب وقاومت دمشق تقدمهم.

 

تعریة النخب الثقافیة في دمشق بشكل صریح وصارخ، تجلى ذلك في الإضاءات على تاریخ الشاعر السوري المعروف
أدونیس، إلا أنك حمّلت الدوافع الطائفیة المسؤولیة عن هذا الانحیاز الصارخ لقَتلة الشعب السوري.

  – تعریة النخب لیست من صنعي، بل الواقع السابق والحالي هو الذي عراها. فأي عريٍ أكثر بلاغة من أن یقف هؤلاء جانبا
لیتفرجوا على الصراع الدائر بین الشعب من جهة وبین استبداد تواطأ بعضهم معه من جهة أخرى، أو شرعن له بعضهم الآخر
الإبادة وقصف الجموع عبر احتقار المتجمع السوري واتهامه بالجهل والبربریة وتخویف العالم منه ووصفه بأنه إرهاب محتمل

قادم، لا بد أن نحمي منه الأقلیات وإسرائیل وغیرها.
النخب الثقافیة التي أنتجها النظام هي الأسهل والأكثر بساطة، هؤلاء مكشوفون، مواقفهم متماهیة تماما مع مواقف النظام، وهم
مجرد موظفین في دوائر النظام المؤسساتیة والأمنیة والطائفیة وغیرها. أي عري أكثر من أن یهلّل وینتظر بعض هؤلاء من

الجهادیین أن یهزموا لهم نظام الأسد، بینما یقولون عنهم في الأروقة والاجتماعات السریة مع ممثلي الدول الغربیة، كلاما
معاكسا؟ أي عريٍ أكبر من أن ینسق بعض هؤلاء مع نظام الأسد بعد كل ما فعل، ویفتحوا معه قنوات سریة من تحت

الطاولات، لیقینهم الوضیع بأن الثورة السوریة قد هزمت.

أما حالة أدونیس، فهي مختلفة تماما. والقوس التي أردت رسمها -وكثیرا ما أكرّر هذا- تبدأ من موقف نبیل لفتى حافي القدمین
سعى لمقابلة رئیس الجمهوریة شكري القوتلي ذات یوم، وامتدحه بقصیدة، وطلب مقابل ذلك أن یتعلم، وهو ما لباه له القوتلي

وتكفل بتكالیف تعلیمه بمدرسة اللاییك في طرطوس.

كان هذا الموقف بدایة القوس التي رسمتُها مع أدونیس، لكن نهایة القوس تصب على ما بني على تلك اللحظة وصعود الفتى عبر
طبقات المعرفة، ثم انحطاطه أخیرا بعد عمر طویل لیلتصق بالاستبداد، ویطلق على الشعب السوري صفات التخلف ویتهمه بأنه
خرج طالبا الحریة من الجوامع ویستعمل هذا دلیل إدانة ضد المجتمع، إنما یعكس لیس فقط انحطاط أدونیس ولكن انحطاط حالة

النخب السوریة بغالبیتها.

وبالمناسبة مرّت مؤخرا ذكرى رحیل الشاعر العملاق نزار قباني، الأیقونة الدمشقیة السوریة، وهنا أستحضر قوله في حوار مع
الإعلامي السوري مروان صواف حین زار دمشق قبل عشر سنین من وفاته، "أنا لا أهتم بما تسمّى النخبة.. من هي النخبة؟ هي

نادي المنتفعین من الثقافة. ما یهمني هم الناس، والناس وحدهم".
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 ألیس هذا اختزالا أو تبسیطا للمنظومة أو النخب الثقافیة التي أنتجها النظام خلال نصف قرن؟ وكیف كان رد فعل هذه
الأوساط الثقافیة على روایتك؟

– بالطبع لا یمكن ولا یصح التعمیم. لكن انظر إلى المشهد، النخب منقسمة، بین مؤید للدكتاتور المجرم، أو معارض له یبرر ما
یفعله ویوافق علیه ضمنا، وبین معارض یقف باستحیاء إلى جانب الاستبداد الدیني الآخر الذي یمثله الجهادیون، ومعارض

یوافق على ما یعلنونه من شعارات حول موقفهم من الدیمقراطیة ورفضهم للدولة المدنیة.

هذا لیس عریا وحسب، بل فضیحة تاریخیة. وأنا لم أبسط الأمور وأرد تلك الفضیحة إلى الحالة الطائفیة فقط، كما جاء في
سؤالك السابق، بل إلى حالات فكریة متجذرة. فمن لا یثق بالشعب السوري، ینطلق من نظرة استشراقیة تحكم على الجموع

أحكاما مسبقة. ومن یقف مع الظلامیین من كل ملة ومذهب، لا ینطلق من منطلق إیماني، وإنما من "صغار تاریخي" یعبّر عن
تبعیته لمن غلب، ولیس لمن هو على حق.

أما عن رد فعل الأوساط الثقافیة السوریة على الروایة، فأظنه كان فوق التوقعات بالنسبة لي. وهذا یؤشر على أن حالة التأفف
من تواطؤ النخب السوریة، لیس حالة فردیة لدي، بل یشاركني فیها الكثیرون، سواء كانوا من منتجي المعرفة أو من متلقیها

ومتداولیها.

  تضمنت الروایة الكثیر من الإحالات الواقعیة والسیاسیة تدفع القارئ للجزم أن "عین الشرق" وثیقة تاریخیة قبل كل شيء،
ألا یغدو برأیك هنا المزج بین الواقعي والمتخیل، وبین التاریخ والتصورات الشخصیة أمرا خطیرا وخصوصا في هذه

المرحلة؟
– نعم. من  یدري؟ هذا رهن بقدرة القارئ على الاستسلام للنص، وتصدیق ما جاء فیه واعتباره وثیقة، أو تحلیله وفرز المتخیل
منه عن التوثیقي. هذا المزج بالفعل أمرٌ خطیر، لكنه یدخل في نطاق حریة الكاتب واختیاره لأدواته في البناء والرسم والهندسة
والتأثیر والخطاب. هو مغامرة خطیرة، فقد لا یصدقك أحد حین تذكر وقائع تشبه الخیال كانت تجري في بلادنا سوریا، ولكنها

حقائق قائمة وآثارها ما تزال موجودة.

أنت أمام مكان جوهري في الشرق، وفي العالم، له أهمیته الكبرى لدى جموع الشعوب، ومنه خرجت الأدیان والثقافات وعمت
العالم، وعنه قال الفیلد مارشال إدموند ألینبي قبل مئة عام فقط "من لا یحتل دمشق، لا یمكنه أن یقول عن نفسه إنه قد فتح

المشرق".

العبث الكبیر الذي تعرضت له دمشق وسوریا منذ الستینیات وحتى الآن جدیر بالبحث وإعادة الكتابة، وهو تاریخ قریب یؤثر في
كل شيء. إذ لا یمكنك -دون فعل هذا- أن تفهم ما یجري الیوم، وبالتالي ستبقى عالقا في التأویلات والتخرصات. بالنسبة لي

أعتبر دون تردد، أن سوریا مسألة ثقافیة، وأن ما یجري فیها شأن ثقافي عالمي، وأن حل تعقیداتها مهمة ثقافیة أیضا. بما تعنیه
كلمة ثقافة من معنى، غیر سطحي وغیر وظیفي مستهلك.

 من هم "حراس الأرض" في الروایة، وخارجها، وهل ثمة أسماء بینهم تتصدر المشهد الثقافي السوري الموالي للنظام؟

– "حراس الأرض" مجموعة من الكتاب العلویین، سكنوا دمشق، فقراء جاء الواحد منهم من هذه القریة أو تلك في الساحل
السوري، لیعیشوا في دمشق طلابا ثم موظفین أو صعالیك، لكن بقیت بینهم تلك الرابطة القرویة التي حملوها معا كعلامة،

بالطبع هذا لا ینطبق على كل من جاء من الریف إلى دمشق، ولا ینطبق على كل علوي أو مسیحي أو سني أو أي شيء من
هذا، هذه حالة خاصة حقیقیة.

المهم أن هؤلاء تفرقت بهم السبل لاحقا، فصار بعضم مسؤولا كبیرا، وآخر عضوا في مجلس الشعب، وآخر أصبح شاعرا
شهیرا ورئیس تحریر ومنهم من أصبح روائیا معروفا، بعد أن قاتل مع قوات الأسد في لبنان وقتل بشرا بالسلاح الأبیض، وآخر

احتل قطعة أرض وبنى علیها بیتا في بساتین المزة من الأراضي التي صادرها رفعت الأسد ومنحها لجنوده في سرایا الدفاع،
الملیشیا التي حكمت سوریا ذات یوم.
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مواقف أدونیس من الربیع العربي في سوریا جلبت له انتقادات من أطیاف ثقافیة وسیاسیة واسعة(الجزیرة)

تعددت مصائر أعضاء جماعة "حراس الأرض" لكنهم بقوا أصدقاء، وبقیت صلاتهم وثیقة. وقد أظهرت بعضهم وأخفیت البعض
الآخر في الروایة، من أجل "لعبة البازل" مع القارئ، لیملأ بنفسه ما غاب عنه، ولیتشكل من خلال معرفته الذاتیة وما سمعه

وعاینه شخصیا، تصور خاص به، لا خاص بي.

الإرهاب الأسدي الذي تعرضنا له لم یتوقف فقط على الحریات العامة، بل تجاوز هذا إلى الاعتداء على القیم العامة والممتلكات
والثقافة والمكان والتاریخ والإنسان. وهذا یجب أن یرصد ولذلك حاولت رصده دون تردد.

  من حران ودیر الزور إلى دمشق، والتماهي بینك وبین ابن تیمیة (كإحدى شخصیات الروایة)، وعلاقتكما بدمشق والسجن،
لماذا الحدیث عن الرجل في هذا الوقت خاصة أن اسمه یحضر بالمشهد السوري عبر عشرات المشاریع والتشكیلات

الإسلامیة الجهادیة؟
– أعتقد أن الأمور ستختلف كثیرا حین ننزع هذا الفتیل من أیدي التكفیریین من الأطراف كلها. السجن الذي تسأل عنه، وكنا ولم

نزل فیه ابن تیمیة وأنا وآخرون، هو سجن الجهل والأحكام المتسرعة التي یتبناها الآخرون عشائریا.

سیكون من السهل بعد ألف سنة أن یقول قائل عنك وعني "لقد كانا إرهابیین متطرفین"، وربما وجد من یصدقه. أما الیوم، فكثیر
من الناس یعاتبونني على استخدام رموز "أمویة" مثلا في الكتابة، وكأن العلة في الاسم ولیس في الوعي الذي یستقبله بحساسیة.

هناك من یتحسس من معاویة مؤسس أول دولة عربیة لا دینیة، بالمقابل كانت دولة "علي" دولة الانحیاز للتطرف الدیني. لا شك
أن من یتحسس من ذكر "معاویة" هو طائفي حاقد، لدیه ثأر مع الرجل، ولیس فقط مع الماضي، بل مع هذه اللحظة. فلیحاسبوا

أنفسهم قبل الحدیث عن المستقبل.

في الوقت الذي نتحدث فیه عن دولة القانون والدیمقراطیة وصنادیق الاقتراع، ترتفع أصوات بعض "مدّعي العلمانیة"، ممن
یلبسونها كقناع لستر طائفیتهم أو نفاقهم أو رخاوتهم، أو خدمتهم لبعض السلطات والمحاور هنا أو هناك، بالحدیث عن حمایة

الأقلیات ومراعاة شعورها. ولا نعرف في دولة القانون فارقا بین أقلیة وأكثریة، فلكنا أفراد متساوون حینها تحت قانون واحد.

 كیف تقرأ احتفاء إحدى شخصیات روایتك (القاضي العسكري الذي حقق معك فعلا حول أعمالك السابقة قبل الثورة) أو الشكر
الموجه لقراء الروایة الذي خطه العاملون في أحد المستوصفات الطبیة التي خصصت ریع بیع الروایة لها؟

 – أشعر أن هناك أدوارا علینا القیام بها غیر المطالبة بالمساعدات، بل بتقدیم تلك المساعدات بأنفسنا، ولا یعفینا إن كنا كتابا أو
فنانین عن القیام بهذا الواجب. أنا لا أنتظر من أعمالي الأدبیة ریعا مالیا لأعیش أنا وأسرتي، عملي الصحفي یكفي.
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ولذلك أردت أن یتشارك معي القراء في فعل واحد یصب مباشرة في خدمة الناس في الداخل السوري دون استعراضات.
وقررت أن ریع الروایة سیذهب لصالح جمعیة لینداو الألمانیة السوریة من أجل الطفولة، وبهذا جعلت من روایتي جسرا بین

الناس والناس.

أما القاضي المقدّم (الرائد حین حقق معي) حسن عبید، فقد انشق عن نظام الأسد بعد أن كان قاضیا عسكریا في دمشق، وفي
القضاء العسكري كانوا ینظرون في قضایا إهانة مؤسسات الدولة وتحقیر رئیس الدولة وإثارة النعرات الطائفیة وغیرها، وهي
تهم كانت موجهة لي شخصیا وحوكمت علیها على مدى ثلاث سنوات وزیادة في دمشق. وكان یمكن أن تؤدي إلى سجني لولا

تدخل القاضي النزیه الذي لم یكن یعرفني شخصیا وقتها، ولذلك فقد ساعدني حتى دون أن یخبرني، وبعد سنوات طویلة، اعترف
لي بهذا.

وأنا ممتن له لموقفین: الأول هو ما ذكرته، والثاني هو انشقاقه عن جیش الأسد وانضمامه للجیش السوري الحر. وصلتني صور
مذهلة، صورها قراء "عین الشرق" في الداخل السوري، في مناطق سیطرة حزب العمال الكردستاني في عامودا وغیرها، وفي

مناطق سیطرة الإسلامیین، وفي الغوطة وفي دمشق ذاتها. هذا یعني أن الرسائل تصل.

  أحد النقاد وصف أسلوبك في الكتابة باللؤم الفني، ما الغایة من هذه القبضة الحدیدة التي أمسكت بها شخصیات الروایة
وقراءك؟

– الحقیقة أن القبضة التي تتحدث عنها، لیست قبضتي، بل قبضتك أنت كقارئ، وهذا ما أنا واثق منه تماما. فالعلاقة التي تنشأ
كل مرة ما بین القارئ وأحداث "عین الشرق" تتوقف على ولعه بالتفاصیل. وسعیه إلى اللحاق بالفكرة والمعلومة، والشخصیات

التي غالبا ما تشكل فضاء یعرفه سلفا، یبدأ من بسطاء الناس ویمر بالنخب والزملاء ولا یتوقف عند الشخصیات العامة ذات
التأثیر الكبیر في واقعنا.

لا أعرف لماذا "لؤم فني"؟ وأعترف أن الكتاب لم یكتب بقسط كبیر من "حسن النیة"، بل كان مقصودا في كل جزئیة من
جزئیاته. لا تجد المقتطفات نافعة، لأنك لم تعد مقتنعا بالصور، بل بمشهد كامل ساهمت أنت بصناعته بعد قراءة الروایة. لك

حصتك من تألیفه.

 
 


